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اهتدينا ».و نصدّى و نسدّم على رسول الله صذّى الله عليه و 


أما بعد 
أتوجّه بشكري الخالص إلى كل الذين ساعدوني لانجاز هذا البحث » 


أو بالكثير. 
يلي 1 .و أخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور بغداد عبد الرحمان الذي أفادني 
3207و أعانني و وجّهني في هذا البحث » و كان دوما الأستاذ المخلص الوفي . 
نسأل الله أن يطيل عمره . و يحفظه لنا و لطلبة الآداب بالملحقة الجامعية 

1 نحا 7 1 


ينا 


و الشكر الأول و الأخير هو لصاحب الفضل علي دوما . الله سبحانه ‏ 
الواهب الرازق . 


اكد نرف العامة 4و الطاةةتى الملكم ضلن سن ذا اخمدى وكخلن" الى "مضه 


تعور اللنشية جديا أذزنا اغالا على يتوق عن قطبية ذا التعول واد ووو قد أردلانان 
يكون موضوع بحثنا هذا . الإلياذة الإسلامية » أي الملحمة التي نظمها الشاعر المصري أحمد 
1 


و كان الذافع وراء اختيارنا لهذا البحث ؛ هو محاولتنا عرض و بيان أن للعرب ملاحم 


و هذا الموضوع فرض علينا بعض التساؤلات وهي ؛ ما مضمون إلياذته الإسلامية ؟ و ما 
هي الخصائص الفدية التي طبعت شعره ؟ و ما هي أسباب شهرة الشاعر في هذا الباب ؟ . 
و للإحابة على هذه التساؤلات » أعددنا بحثنا هذا في ثلاث فصول و مدحل و حاتمة . 
عالجنا في المدحل موضوع الملحمةءو تت عنا تاريخها عند الغربيين و العرب » أما الفصل 
الأول فخصص لحياة الشاعر و أهم آثاره الأدبية » و أما الفصل الثاني فكان الحديث فيه على 
باامطلطفة الإلبادة 7الانياقنية "4و عق" الفصر ل لأسي حدس لدراشة التشياتضن الفدية لشتعر 


أحمد محم . و أتمينا بحثنا بخاتمة اعتبرت حوصلة لأهمما جاء في الموضوع . 


و قد اعتمدنا أثناء دراستنا على المنهج التاريخي في عرض سيرة الشاعر و المنهج الفني في 
دراسة المخصائص لدي لقو : 

وق تهنا عاض موظطيو عذامية نعف اللفتدادر انكر بمقيا 7 ارأ ديو فونه سين لون :: 
و الأدب تخريت + أنواعة + مذاهبه لبطرس أنطواليوسش عو أحمد محم دراسة في سحياتة و“شعرة 
اميطن. انان 

واخترر1 فياك لقان ساق نا اأفانا قدص د رفويو عون ود اللتوقق لقف تو لت 


هو ولي التوفيق . 


المدخل ...آي تويخ الملحمة 
1 - مفهوم الملحمة : 


لغة : من الفعل لحم : لحم الرحل فهو لحيم» و ألحم : قتل. ولحم الأمر إذا أحكمه و 
أصلحه . و الملحمة : الوقعة العظيمة القتل » و قيل موضع القتال؛ وألحمت القوم إذا 
قتلتهم حتى صاروا لحما » و ألحم الرحل إلحاما و استلحم استلحاما : إذا نشب في الحرب فلم 
يجد مخلصاء و ألحمه فيه غيرها و ألحمه القتال . (1) 


أما اصطلاحا : فهي عبارة عن شعر قصصي » قومي » بطولي » يروي أحداثا حارقة » لا 
يمكن للأشخاص العاديين أن يأتوا بمثلهاء و أهم ما في هذا الشعر عنصر الخيال » الذي 
يسرف في ابتداع الصور المتنوعة » و يغالي في تضخيم المعارك » فإذا الغريب و المدهش طوع 
البنان » و الخارق حدث يومي مألوف . (2) 


ف إل خاشي"الأخدات البطولية"يصضوز “هذا "الشعر ابطالك مففوفين» قوق متشرى" اليش 
و أقرب إلى الآلهة» يصنعون التاريخ بأعمالهم العظيمة حيث لطلما حلم الإنسان باجتراح 
العجائب و المعجزات » و هذا يعني أن الملاحم - كما اعتقد - لم تكن حكرا على الشعوب 
القديمة » بل على كل الشعوب » و ف كل الأزمنة » قديمها و حديثهاء و إن الأفلام؛ أو 
الأشرطة السينمائية المصورة» تحدثت» في الستينات2 و السبعينات من القرن الماضي» عن 
"السوبرمان"» و"السانتو" و هي اليوم تصور أحداث الرعبء في عمليات غزو لكوكب 


قائماء بين ملاحم الأمس البعيد و ملاحم اليوم» من حيث التأليف» الصياغة:» الهندسة» 
اللمدف و الخلفيات الثقافية و العلمية . (2) 


(31) - لسان العرب 3 ابن منظور 3 ج4 دار صادر بيروت - ط 3 2004, ص 2 . 
(2) - الأدب تعريفه أنواعه مذاهبه . د أنطوانيوس بطرس » المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس - لبنان - ط1 
ص ٠51‏ 


ةي رو 


2 - تاربخ الملحمة : 
© الملحمة عند الغربيين : 
أ- اليونان : 
من الملاحم القديمة التي حظيت بشهرة واسعة ملحمتا الإلياذة و الأوديسا ع 
المنسوبتان إلى هوميروس » الذي عاش في القرن 19 قبل الميلاد. 


و قد اشتق اسم الملحمة الأولى (الإلياذة ) من إليوت » أحد أسماء مدينة طروادة » التي 
تدور حوطا أحداث الملحمة . أما موضوع الملحمة فيدور حول الحرب التي وقعت بين 
الإغريق و الطرواديين » بسبب احتطاف أحد أمراء طروادة ملكة اليونان " هيلانة " » مما 
دفع الإغريق إلى أن يجهزوا جيوشا جرارة حاصرت طروادة عشر سنين » لكن الملحمة لا 
تصور إلا الأحداث التي تقع في الشهور الأخيرة منها » و أهمها النزال الكبير الذي يدور 
بين بطل الإغريق " إخيل " و بطل الطرواديين " هيكتور " » و انتصار الأول على الثاني » و 
تتغنى الملحمة التي تقع في أربعة و عشرين نشيدا بأمجاد البطل الإغريقي " إخيل " و 
بطولاته و أفعاله الحميدة .(1) 


تصادف هذا البطل الإغريقى أثناء رحلته إلى بلاده بعد انتهاء حرب طروادة . تلك الرحلة 
التي تستغرق عشر سنين و تنتهي تهماية سعيدة إذ يصل إلى بيته سلما ) و ينتصر على 
أعدائه الذين كانوا يحاصرون بيته طالبين الزواج من زوحته . (2) 


(1) - في النقد الأدبي الحديث منطلقات و تطبيقات » د فائق مصطفى و د عبد الرضا علي . دار الكتب للطباعة و 
النشر » جامعة الموصل - العراق - ط 1 . 1989 ص 144 
(2) - المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 


1ت 0 ل در 


ثمة شكوك حول نسبة هاتين الملحمتين إلى هوميروس »؛ في هذا تعددت الآراء و 
تفرعت » ما أدى إلى ظهور ما يسمى المشكلة الهوميرية » التي تتلخص في عدة آراء نذكر منها 
: أن الإلياذة ليست بأكملها من نظم هوميروس و إنما نظم هوميروس عددا من أناشيدها » أما 
باقي أناشيدها فقد نظمتها جماعة من الشعراء المقلدين » و حجتهم في ذلك أن الكتابة لم 
تكن قد عرفت حتى ذلك التاريخ » و أن الذاكرة لم تكن باستطاعتها أن تعي هذا الإنتاج 
الضخم ., 

إذ يبلغ طول الإلياذة ما يزيد عن خمسة عشر ألف بيت من الشعر . (1) 

ب - الرومان: 

انتقل هذا الجنس الأدبي » بخصائصه و طابعه » من الأدب اليوناني إلى الأدب اللاتيني 
» لأن الرومانيين حاكوا اليونانيين في الأجناس الأدبية التي بما نما أدحم و ازدهر » و بمذا الطابع 
في البطولة و الأساطير » و عجائبها الوثنية الفطرية » تأثر شاعر اللاتنيين " فرجيل " في 
ملحمته التي عنواتما الإلياذة (2) » أي قصة البطل " إينيوس " مؤسس روما القديمة و قد أرجع 
"ترويوو" فيه إل أيزة طزوادة اشاكية انر للك " ريام " و قسن قبها ما حاطو "١‏ 
إينيوس " من حروب » و ما أحرزه من نصر على الأعداء المتوحشين حتى ظفر عليهم و 
أسس مدينة روما الخالدة التي أصبحت فيما بعد عاصمة الإمبراطورية الرومانية التي كان يمتد 
سلطاتها إلى معظم العالم المتحضر آنئذ من أوروبا و إفريقيا و آسيا » فهي ملحمة وطنية بطولية 
عامرة هي الأخرى بالأساطير الدينية و خوارق الأمور » بل و فيها يصف " فرجيليوس " 
رحلة قام بما البطل " إينيوس " إلى العالم الآخر و ما هوى إليه من أبطال . (3) 


(1) - المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
(2) - الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال » نمضة مصر للطباعة و النشر ط 8 سنة 2007 ص 125 . 
)3 - الأدب و فنونه د. محمد مندور » تحضة مصر للطباعة و النشر » ط 5 » 2005 ص 50 . 


المي ٠‏ بح حي ست لأ روه اللسلحية 
و هذه الملحمة تقع في اثني عشر جزءا » قضى فرحيل في نظمها عشر سنوات . (1) 
2 الملحمة في الأدب الإيطالي : 


الكوميديا الإلهية و هي ملحمة شعرية نظمها دانتي أليغاري بين 1317م و 132 م و 
تتألف من ثلاثة أقسام : الجحيم » المطهر , و الجنة » و كل قسم منها في ثلاثة و ثلاثين 
نشيدا » متساوية في عدد الأبيات » و يروي في ملحمته حكاية تطواف » في دوائر الجحيم 
التسع » بصحبة الشاعر اللاتيني "فرجيل " » و في الخائمة يرتقي بمفرده جبل المطهر » حيث 
يلتقي بحبيبته " بيا تريس " » التي تقوده إلى الجنة »2 و تدور موضوعات الملحمة حول 
حياة الأنسان » و موقفه في مواجهة العدالة الإلحية » ولعل الشاعر أراد التعبير فيها عن أرائه 
الدينية و الفلسفية » و الاجتماعية معتبرا الإنسان حرا في سلوكه » يحاسب في الآخرة على 
الأعمال التي أتاها في حياته الدنيا » و إذا قسم دوائر الجحيم إلى تسع» جعل في كل دائرة 
من يستحقها من الخطأ .(2) 
د - الملحمة في الشرق : 

و لقد عرف الشرق القدمم هو الآخر فن الملاحم الشعرية » و لدينا من الحند القديمة 
ملحيقان هنا" الهيازاتا " ف" الرنابانا "ف لدينا من الشرق“فق العفس الومنيط الخمنة "' 
الشاهنامة " » عن الشاعر الفارسي الكبير الفردوسي » وقد ترجمها المرحوم " عبد الوهاب 
عزام " و هذه الملاحم الثلاثة تتوفر فيها نفس الخصائص الموحودة في الإلياذة و الأوديسا » 
أي أن كل ملحمة تتضمن قصة أو قصصا بطولية قائمة على خوارق الأمور » و البطولات و 
مختلطة بالأساطير » و المعتقدات الدينية » فتجمع بين الأساطير التاريخية و أحداث التاريخ 
الواقعية . (3) 


(1) > ني النقد الأدبي الحديث منطلقات و تطبيقات د. فائق مصطفى و د. عبد الرضا علي » ص 115 . 
(2) - الأدب تعريفه » أنواعه » مذاهبه د. أنطوانيوس بطرس ص 64 - 656 . 


(3) - الأدب و فنونه د. محمد مندور ص 51 ٠‏ 


1 ز<ز<ز دز ندند ددنت 
ه - ملحمة جلجامش : 


تعد ملحمة جلجامش - التي يصح أن نسميها بأديسة العراق القديم - عند الباحثين و 
الؤيحين واحدة من شوامخ الأدب العالمي . (1) 

و مع أن هذه الملحمة قد دونت قبل 4000 عام إلا أن حقبة حوادثها تعود إلى أزمان 
أخرى أبعد » فإنما » مثل الآداب العالمية الشهيرة » و ما تزال خحالدة و ذات جاذبية 
إنسانية عامة في جميع الأزمان و الأمكنة . 

إن دم لللتعية" المظولنة القالية اندض تناك اقونارا العافية عابة كمشكلة اطياة” - 
الموت » و ما بعد الموت و الخلود » و مثلت تمثيلا مؤثرا بارعا ذلك الصراع الأزلي بين الموت و 
الزوال المقدرين و بين إرادة الإنسان المغلوبة المقهورة في محاولتها التشبث بالوجود و البقاء » 
فهي بذلك تمثل التراحيدي الإنسانية الأزلية المنكرة . (2) 

و تروي الملحمة حكاية ابن ملك " أوروك " و كان يدعى ١‏ جلجامش " وتدعى 
ع 
أمة الإلهة نينسوس 3 

و كان قاسي القلب . ظلما » يسوق الفتيان إلى ساحات الوغى » ولا يلجأ بتضرعات 
00 1 4 57 اس 
أمهاتهم و عويلهم » و يفقٍ بين المحبين » فيفتك بكل فتاة تغرم بسواه » حتى ضح اله اس 
فصزناسم إل قير كله" أن" تكن ررقف عنق .سد و استجيبت تضرعاتهم 
فطلب " أنو " من إطة الخلق " أورورا " أن تبعث رحلا يقمع جلجامش » و يحد من جنوك 
سلوكه » و لم يكن الأمر سهلا لأن ملك أوروك لم يكن كسائر الذاس العاديين » و تقول 
الأسطوزة إنه كان ملك إختدى عش أذزاغا + - .و ثلقه إننان + أما فلعاء البافيات فيشيران. إلى 
هيئة إله . (3) 


(1) - ملحمة كلكامش » د . طه باقر » د ط » د س ٠‏ 3|/2»0100.60177. الا لالالالا ص 10 . 


(3) - الأدب » تعريفه » أنواعه » مذاهبه ء. د, أنطوانيوس بطرس 68 . 


ال ب يرك ول 


أ- في القديم: 

ما لا ريب فيه أن الجاهلية كانت خير بيئة مهيأة لنشوء الملاحم » بفضل ما فيها من 
أحداث » و بطولات » و أساطير » و فروسية » و عصبية » و غزوات » و.مفاحرات 
» و منافرات » و أسواق للشعر و الخطب »2 و حروب » و أحاديث » و حوارق » و تبحج 
بالأنساب » و وصف ليادين القتال » و مع هذا فقد حلت من الفن الملحمي . 

قد تكون أسباب ذلك الإغفال كثيرة و لكن يمكن حصرها على وجه الإجمال في البيئة » 
و المتمع » و طبيعة العيش » فالجاهلية لم تعرف الاستقرار » و كان مجتمعها قبلي » أما 
شعراؤها فكانوا أقرب إلى السليقة الشعرية و الارتجال » منهم إلى الغوص ف مطاوي النفس 
البشرية » يعيشون في رؤاهم » على واقع منظور و حس ملموس » و ميلون إلى الذاتية و 
الغنائية الشعرية . 

و من المطلات التي تيش بالد هس الملحمي قصيدة ابن مرانة » و القصيدة التبعية » و 
مثل هذا كثير في الأدب العربي » فهناك المعلّقات » وقصة عنترة و سواها » على أن في كل 
مطولة عمرو بن كلثوم » و عنترة » و الحارث ابن حلزة » من مم زات الملاحم ما ليس في غيرها 
0( 

و فيما يلي نثبت ما ورد لعمرو بن كلثوم » و عنترة بن شداد » و الحارث ابن حلزة من 
أبيات ملحمية في شروح الإلياذة » أثبتها سليمان البستاني لله .شابه الذي رآه بينها و بين أبيات 
مائلة لها ؛ في ملحمة الإغريق الكبرى قال هكتور : 


)1 - الشعر الملحمي » تاريخه و أعلامه . د. حورج غريب ٠‏ دار الثقافة » بيروت - لبنان -دطء) دس ص 10 ٠.‏ 
)2( > الصدر نفسهء ص ٠.67‏ 


العيدهدن تأرو اللوالتهينة 


قاور كو نه "العاف أن الزوياك كاتوا تعدا يرن “كعد اعطاق الضرب و الطعة نز داه 
ال ردت موحل الصادق اازوو وراك اتاج لك جياة فلار بحرم" 

كد أن ميوقه ا ماو ض بهم ٠44‏ ماري ياللفي لاع سيد ا 
أها عن اللتارث. بن عدلرج ‏ 60000 .ل يذكر اسليمان السعاق .شرم الإلياذة سوق بيعا وابحدا 
ف 
و فككد ا غلّ امرىء القين عه #4 يما طَالَ حسه و العااء 
و ذلك إزاء بيت فومبروس لقال ص 

و هام الائد ي عشر ‏ السَّف قطع ووب هم! هِ ون و بنسما ضع : 

و عنترة شاد الى تعتير قصعة ملحمة قائمة بذاتها (1) 2 در سليمان البستاني في 
شروحه ترجمة إلياذة هومير » تتشابه مع أبيات عنترة في ملحمة الإغريق الكبرى » يقول عنترة 


دن شعره. 
تقلبه وحش الفلا و تدوشه ‏ »»» من الج أسراب التسور القشاعم. 
ويقول كذلك : 


تحوم علْوعق ان الضايا »هع وتحل حوله غي اذين.2) 

© فى الحديث 

حاول بعض الشعراء كتابة ملاحم عربية » فألف شفيق المعلوف ملحمة بعنوان عبقر » و محمد 
ارات وارله ة الإسلامية » و فوزي المعلوف كتب ملحمة بعنوان " على بساط 
الريح ' ' » و أحمد محم كتب الإلياذة الإسلامية و التى سنتعض إليها فيما يأ » و كان أحمد 


شوقي قبل هؤلاء قد نظم قصيدة مطولة تضم 264 بيتا 


(1) -المصدراسابقى. ص81 . 
)2( > المصدر نفسه . ص 84 . 


ا 1 0 1 1 
بعنوان " كبار الحوادث في وادي النيل " » تناول فيها تاريخ مصر الفرعوني » يقول في 
0 
وطّدي لو شغلت ب الخلدعه »و تارَعَئْدِي إلَيْه في الخلد ذفبِي . 
و في الجزائر ألّف مفدي ركرياء إلياذة تعض فيها إلى تاريخ الجزائر عن طريق ذكر أمحادها من 
قبل الفتح الإسلامي حت الاستقلال من الاستعمار الفرنسي يقول في إحدى مقاطعها : 


دأَذنَ ريك لَيلَهَ قدر +« و ألقى السَّتارَ عَدَى أ لف شَهْر. 


جار 3 3 الفا »ووو يا رَوْعَة الصَّاذْع القادير . (1) 


الفصل الأول _ _4ّئهه سس ب سميرة الشاعر أحمد محرم 
المبحث الأول : مولده و نشأته * 
ولذا أحبلة برد تسميرن زق غيكأبثدة دروكا« جين تخرى فق ,الفاهرة روم السسدف لامي قزق 
نهم من سنة 1294ه الموافق للعشرين من يناير 1877م » و هذا التاريخ أثبته الشاعر 
مين حقو كي عن موز جتان إل الب تنا اكد عيزه + انمق فدات الكدة ارين 
بدمشق و عنه أذ بعض الكاتبين مكان المولد و حلدوا الحي الذي ولد فيه و هو حي باب 
الوزير بقسم الدرب الأحمر . 
و لكن بعض المترجمين » و منهم خير الدين الزركلي يذكر في موسوعته اله اريخية 
الأعلام " أن أحمد محم ولد في قرية " إيبا الحمراء " من قرى مركز الدلنجات في محافظة البحيرة 
و كذلك , ذكر هذا المولد الس لد رضا كحالة في كتابه معجم المؤلفين . 
و يذكر ركي مجاهد في كتابه الأعلام الشرقية على أنْ ولادة أحمد محم كانت في قرية- " إيبا 
الحمراء " إذ يعقب على ذلك بقوله » وقل إذه ولد بالقاهرة سئة 1294ه2 و الصحيح 
ما ذكرناه و الذي ذكره قبل ذلك هو مولد محم في " إيبا الحمراء " سنة 1298ه و لم 
يذكر المصدر الذي اعتمد عليه 2 تحديد سنة الولادة )1( ومع ذلك و رغم الاختلااف 
في تاريخ المولد و مكانه لشاعر كبير مثل أحمد محم فإذنا نميل إلى ما أثبته الشاعر نفسه فيما 
كتبه الس لل أحمد عبيد كما ذكرناه آنفا ء و ما أكده ولده محمود أحمد محم فيما كتبه عن 
والده لله عريف به في الطبعة الأولى لديوان محمد الإسلام التي نشرتما مكتبة الفلا ح بالكويت " 
عام 1402ه - 1982م" التي حتقها و راجعها محمود أحمد محم لاسمه المركب من كلمتين 
أحمد محم و قد يكون السبب في إضافة كلمة محم إلى امه أحمد , ولادته في شهر المحم كما 
سمي شقيقه الأكبر محمد صفر لولادته في هذا الشهر من الشهور القمرية . 


(1)- أحد عم دراسة ف حعياته و'شعره »3 مفطق القن + منطيحة الزوزؤفا عناق - الأردن - د ط سنة 2008 م 
1-0 


الفصل الاوّل لللهمهس ل مير الشاعر أحمد محرم 


أما والده فهو حسن أفندي عبد الله » و هو تركي من أبناء المماليك الشراكسة » و 
أنه كذلك من أصل تركي ظن و لكن هذا الأصل اختلط كما يقول عَم بقليل من الدّم 
المصري » و لا يعلم شيء من وراء ذلك عن آبائه و أحداده » و لا عن الأسرة التي ينتمي 
إليها »ول عو البيتت الذي درج فيه » سوى أنه كان من حي باب الوزير . 
ولعل ذلك السب التركي من ناحية أبويه كان من جملة الأسباب اعتداده بالترك » 2 و 
إشادته ببني عثمان و ملكهم أو خلافتهم » ودعوته إلى الولاء لهم » كما يبدو ذلك في قوله : 


ا دواع ان و السدن اللني ومع وا لما ضع اسيل , الأقوم 
مطهْوا بآقَاق الخلاقة َانجلَى يضف عنها م الحتثان لل أظام 


2 
آذه لك اليم فيه وه كره 


فهمولاة أمورها 'وكفاة بها مقف وهم حماة ذُغ ورها ٠‏ واهم همء 


و كان والده متدر نا يحب العرب و يتعلق بتاريخهم » و يتمسك بمبادئ الدين » و يأحذ 
أفراد بما يؤمن به » فتأثر بمذا التوحيه أعظم الأثر » فكان لمذه التربية الدينية الصارمة اتبحاه 
واضح في شعره و أدبه من إشادته بمجد الإسلام » و دفاعه عنه و تسجيله لحياة الذبي 
صلى الله عليه و سام » و غزواته تسجيلا لم يطلع به شاعر سواه في عصره . و كان والد حرم 

١6‏ للقراءة : شعونا 'بالأدت: + مصاعيا لأهله مق شعراء .و كناك + يفدق عالسهه “و 
يشارك فيها (1) 


)1 - المصدر السابقء ص 56 5 
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الفصل الاوّل للمهس ل هيرق الشاعر أحمد محرم 


المبحث الثاني : دراسته و ثقافته : 

ترى مد عم كما يترى. صبيان القرية المدللون: ق عصرة + تأخحضر له والذة العلمين. الذيخ 
قاموا على تلقينه مبادئ القراءة و الكتابة حيث أتقن المطالعة » و الحساب ‏ والإملاء. و 
حفظ القرآن الكريم » فألحقه أبوه بإحدى مدارس القاهرة » و كان ال عليم فيها يومئذ وقفا على 
أبناء الطبقة الموسرة » غير أن مناهج الئراسة لم تصادف قبولا من نفس محرم فأعلن تبرمه بما 
؛ فنقله أبوه إلى مدرسة أخرى ظدها خيرا من الأولى إلا أن محها الذي طبعه حب العربية من 
صغره » و أحاله إلى مكتبته التي كانت حافلة بشت أنواع الكتب لأدبية و العلمي ة وجهه 
توحيها شديدا إلى الشعر »ع و جعل له جائزة على نظمه » لم يستسغ منها (1) دراسيا يرى 
نفسه فيه غريبا على العرية + 4 عله" :يشعر بالطيق و الغربة » فبعث لأبيه قصيدة 'يشكو فيها 
ما يعانيه » و يصير له ألم الغربة في نفسه » و هو يومئذ لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره » 
فا كان مو افيه إلا أن أغاقى إلى القزية حو أقض النتينضن: الشافدة الآ تفن بلقتوده قف اللغة 
الغرية :د ذا : 

وأقبل محم على مكتبة أبيه يقرأ ما يشاء » يثقف عقله و يغذي وجدانه بعيون الشعر العربي » 
و أذ أبوه يطلعه على أحدث ما أنتجه أصدقاؤه من الشعر ليثير طموح نفسه » و يصحبه 
معه في رحلاته إلى مدينة دمنهور » و يعقد الصلة بينه و بين شيوخها و ذوي المكانة فيها من 
الأدباء و الوجهاء . (2) 


(1) - أحمد ممع دراسة في حياته و شعره » د. مصطفى الفار ص 56 . 


(2) - الصدر نفسه » ص57 . 
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الفصل الأول 4ط مضه سس ب سميرة الشاعر أحمد محرم 


المبحث الثالث : آثاره الأدبية و مصادر شعره : 

1 - دواوينه الشعرية : على ضوء الخطوط التي رسمها أحمد محم أخرج للناس أعمالا كثيرة و 
متنوعة نذكر منها دواوينه الشعرية زيادة عن ديوان محد الإسلام» و ديوان الأقصى الحزين و 
هي كالآتٍ : 

- الجزء الأول : المْجلّد الأول : السياسيات من عام 1892م حتى عام 1921م . 

- الحزء الثاني : الاجتماعيات و المراثى . 

- الجزء الثالث :الخواطر و التأملات و المساحلات . 

- الجزء الرابع : الإحوانيات و التحايا و التهاني . 

ع اتروع نا وى اله سبو لوعي لعل 


و هذه اللواوين الخمسة صدرت عن مكتبة الفلااح بالكويت عام 1988م و قد 
جمعها و شرحها و عمل على تبويبها و تأريخها ولده محمود أحمد رم , أما ديوان جمد 
الإسلام » فكان قد صدر عن مكتبة الفلا ح بالكويت عام 1982م و قام ولده محمود 
بال عريف بالشاعر و ظهر في هذه الطبعة ما كان قد نشر من مقلمة الطبعة الأولى بقلم محمد 
إبراهيم الجيوشي . (1) 

2- المقالات : و ثاني هذه المصادر المقالات المنشورة في الصحف و المحلات التي لا 
حصر لحا و التي ظهرت و اختفت طيلة عمر نرم ؛ و منها ما كان يصدر أوار القرن الماضي 
» و امتد حتى أوائل هذا القرن من أمثال :أنيس الجليس . الثرد ة » المفتاح , الاستقلال , 
و سواها من المحلات التي شهدت غهاية القرن الماضي 2٠‏ و مولد هذا القرن . 

كما نشر في محلات و صحف عريقة أخرى مثل : المقتطف , الهلال » أو التي 


(3) - المصدر السابق » ص 89 90 . 
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الفصل الاوّل اله ل فهر الشاعر أحمد محرم 


أنشئت حديثا مثل : الزهور , الفتح . الشب ان المسلمين , أبولو . الّسالة ‏ الأهرام , 
المقطم , اللفاع , البلاغ الأسبوعي , الإخبار . العلم , الأفكار 2 و السياسة , و 
سمدرافا 
3- المخطوطات : وثالث هذه المصادر المخطوطات الكثيرة الموحودة عند أبناء الشاعر 
و أصدقائه 6و الى 'أشان إليها “د إبراهيم الحيوشي 4و الدكتور محيد ‏ حسين ابو ولد 
الشاعر محمود أحمد مم؛ و من خلال الاطلاع على ما ورد في هذه المحطوطات ندرك أن 
محما كان شديد الحرص على شعو » و الاعتزاز بفده » فكان يسجله بخط جميل » و يلصق 
الأوراق بعضها ببعض حشية أن تختلط قصيدة بأخرى » أو تضل بعض الأوراق في طيٍ .ات 


الخضم الكثير من هذا التراث الذي خلفه . 
4- الأبحاث النقدية : نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 


1- آراء في تعليم المرأة وتربيتها » نشرت في ملّة أنيس الحليس عام 1899م و محلّة المفتاح 
عام 1900م . 

2-2 مقالات في السياسة » نشرت في صحف الحزب الوطني . 

3- بحث في الشعر العصري » نشرت في مجلة أنيس الجليس عامي 1900م و1901م في 
أروعة عقر عدوا مسابعا :. 

نقد الشاعر إسماعيل صبري » نشر في محلّة أبولو . 

نقد الشاعر حافظ إبراهيم » نشر في محلة أبولو . 

"لقق السام الس بك توقيق النكي :+ تشريق غلة ا ولف : 

محاضرة في نقد الشاعر أحمد ركي أبو شادي في ديوانه (الشعلة) » ألقيت في نادي 
رابطة الأدب الحديث بالقاهرة » و طبعتها جماعة أبولو في كتب . (1) 


0 
حط+د آل) ©© ال 


(1) - ينظر أحمد محم دراسة في حياته و شعره » د. مصطفى الفار » ص 93 . 
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الفصل الاوّل الهمهس ل فهر الشاعر أحمد محرم 


. بحث في الشعر الباكي في الأدب العربي » نشر بجريدة الصدق‎  -8 

9- بحث في شعر الحجاء » نشر بجريدة الصدق . 

0- بحث ف( أدباؤنا المنسيون ) » نشر بحريدة الصدق . 

1- مقالات في الْيحل تحت اسم ( الأدب الساقط ) » نشرت بجريدة الصدق . (1) 


(1) - المصدر السابق » ص 94 . 
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الفصل الأؤل ٠س‏ سي يرة الشاعر أحمد محرم 
المبحث الرابع : وفاته: 
توقي أحمد حرم 2 يوم الأربعاء بتاريخ 13 يونيو 5م » مات م على فراش الفقر و 
الشقاء » و في قلبه حسرات على جهده الأدبي الذي أراق في سبيله ماء الحياة و أذبل نضارة 


الشباب بعدما ظّل نصف قرن يحمل القلم و ينهج للدداس سبل الحدء و هكذا ظل مجر 
وف ا لفذه حتى وو المصة . (1) 


(34) - المصدر السابق » ص 89 . 
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الفصل الثاني سسسب ايأو الإسلامية 
المبحث الأول : غرض تأليف الإلياذة : 
استعرض أحمد ثم في هذه الملحمة » كلما حدث للذبي صلى الله عليه و سلم يوم دعا الداس 
إلى لإعامء من معارضة ترك و و إيذاتها للمويعيق وان تناد وسيل اندم 000 
كلمة الحق» و إخماد الباطل و الفساد المتمثلين في الوثنية و الفوضى2 والجهل , 
عن هجرة الوسول و أصحابه » و عن الأنصار و استقبالم للمهاحرين و أشاد 90 العربية 
الصادقة ء التي وثّقت عرى الب ةايين الداس 2 و جعت 'حول كتاب الله و رسوله و دينه» 
ذكانا هق جرع ذلك التفباراك رافق ...واف .و الول بالإفان. عل الكفد مدو للد طلاه 
محل الفوضى » و للوحدة محل التنابذ و ال .فكك » و الرقي محل التخلّف و للعلم محل الجهل . 
)0( 
أطلق محم على هذه الملحمة اسم محد الإسلام و أطلق عليها آخرون اسم الإلياذة الإسلامية » 
تقع في نيف و خمسة آلاف ببت من الشعر الموزون المقفى . و هو حدث لم يشهده تاريخ الشعر 
العربي » و قلّما وحدنا غيره يصل إلى مائة بيت أو مائتين على أقل تقدير » و ليس الأمر بذي 
أهمية فقط لطومها » و إِنما لموضوعها الذي يعد من أهم الموضوعات الشعرية التي طرقها الشعراء 
المحدثون . (2) 
وقد نوه الشاعر أحمد ركي أبو شادي بمذه الملحمة ليس باعتبارها جرد تاريخ » و إِنا همي عرض 
ني شائق للوح الإسلامية العالمية التي فتحت الأقطار » و نشرت العدل ‏ ف التو كينت 
اللقافة بو دمتت التضارة ب اوقا كاذ ماعل تالى., 


(1)- أحمد ممع دراسة في حياته و شعره » ذ. مصطفى الفار ص 182 . 


(2) - المصدر نفسه » ص 183 . 
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الفصل الثاني ب الإلياذة الإسلامية 


أما الأستاذ محط الدين الخطيب » صاحب محلة الفتح » و هو الذي بعث يقترح على 
الشاعر أحمد محم فكرة ديوان محد الإسلام » و دعاه إلى الاضطلاع بمذه المهمة » فيقول في 
كتاف جو هه إلى اعد بع" كنت ممعت عبر ملام أن "كني اليكدء أقتنم ليكو 
مشروعا كد تحاول إقناع شوقي رحمه الله به » و لكدجي خحشيت أن يصرفكم ذلك عن معاني 
الجهاد الأخرى » و هذا المشروع هو إرسال نظركم إلى مفاخر اله اريخ الإسلامي » و نظم كل 
مفخرة منها في قطعة تنقش ف أفئدة الشباب . (1) 


(3)- المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
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الفصل الثاني سسب الإلياذة الإسلامية 
المبحث الثانى 5 مضمون الإلياذة الإسلامية 

امار اخو اعم تعروت" امول على اللا عليه و ساح موفيوعا الكت الاساحيية اتنسمها 
فصولا » و كثيرا ما يقدم للفصل بقطعة نثرية يوضح فيها موضوع القصيدة التالية » سواء 
اتصلت بغزوة أو بحادثة من حوادث السيرة الركية » و هو يفتتحها بقوله : 

املأ الأأضء ١‏ سم ل ذورا +هه واغم الئاس حكمة واللهورا 

حج انك الغ وب مرا تَجَدّى هه يَكْشِف الحجْب كُدَهَا و السّثورًا . (1) 

و استمر في هذا الفصل يتحنث عن جهاد الول الكريم و بلائه » و كيف ضرب الكفر في 
ره ضربة لم يفهم بعدها أبدا » يشد من أزره أصحابه » و أنصاره » و تليق عن 
قريش و أعداء الله و رسوله و كيف صلوا عن سبيله . 

و يقص علينا محم في فصل ثان المحجرة » و كيف استخفى السول عليه و السلام بغار مع 
صاحبه أبي بكر رضي الله عنه و كيف عميت عنه عيون المشركين » حتى إذا آمناهم تابع 
مجه إل اذ انرل بق ماستعة ‏ الدوة المسذاة قباء كه هه إلى المثيية افيف حرم" 

َف الى قه لمك هاري رب قب الى »هه يخؤيك مِنْ أَشْوَاقها مات تخمضد 

القوم اط فَاَقَتَمكة أع ن +وه تأ ى الكنى و جواذ حت ليل ل .0) 

و انطلق مم في هذا الفصل يتحلث عن استقبال أهل المدينة للسول صلى الله عليه و سام 
و كيف كان يود كلمنهم صادقا أن يحطّ رحاله عنده» و كيف تلطف السول صلى الله عليه 
و سام فألقى حبل ناقته على غاريها و ترك لها أن تختار هي مناحها . 


(1) - ديوان بحد الإسلام » أحمد محم » كلمات عربية للترجمة و الدنشر » القاهرة د ط » 2012 ص 


(2) - الليوان » ص 
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و يفيض محم ف ضيافة الأنصار للمهاحرين و ما بذلوه لم » فقد شاطروهم بيوتهم و 
أموالهم » و باركت يد السول صلى الله عليه و سام هذه الأحوة الصادقة و وثقت عسرا تلك 
انح ة الصادقة في الله و دينه : 

هي الأواصر أَدذاها الم الجاري ووو قلا أصالّة من حب و ! يدا ر 


د 


4 ا م 


الأسة | اجات ف ي الكار واحلة ٠44‏ حبيت من أمرة, : ورت من دار.(1) 


و يعرض محم للجاهلية و مآثمها و مظلمها , و أن الول صلى الله عليه و سلم 
بحام جاع بحن رودو افق م" ونه ندا متلاف افيه اللدانتئ هع البيرة ودين أن 
الأخيرين نقضوا ما بينهم و بين الول صلَى الله عليه و سام من عهود . و لم يقص محم كل 
وقائع السول صلى الله عليه و سلّم و غزواته » فقد اختار الله بها من مثل غزوة بدر الكبرى و 
غزوة أحد و بن النضير و دومة الجندل و بني قريظة و الخندق », و يكفي أن نعرض من 
الإلياذة غزوة بدر الكبرى أم تلك الغزوات جميعا » و لي ضح لنا صوت محم في شعره القصصي 
على أضواء أتم" تلوتو عوريت اما عي عار اد حلطاد' 

١ 5‏ منُفُوس إلى ال لعا بة جد لح »4 أ تَظنٌ أنَّ السَيْفَ عَنْهَا يَصْقَحُ 
اوت ب المصدى قا ج فسان »و و لهك إن شت الدواء الأصلّح. (2) 


لل 


9 يتحلث عن أبي سفيان بن حرب » و كيف أن قومه بعثوه في بحارة إلى الشام » فكانت 
هذه الموقعة التى سالت فيها دماء المشركين من قريش أعداء الله أتمارا يقول فيها محم : 


0 مر مه ب افرع" نل مزه نر ال ل ره مير 


ذهبا ب نحب في تجاق فيد +++ ولسوف يلون يوز و ببح 


د +2 


عا 0010م +و نوم 3صاد به اللسورو تلب ح. (3) 


(3) - النيوان » ص 50 , 
(2) - النيوان » ص 58 . 


(3) - النيوان » ص 58 . 
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فرق القش ‏ _ _ يواسأم 
و نرى الشاعر يحشد أسماء بعض الأبطال الذين خاضوا الواقعة » ثم يصف كيف 
استجاب الله لرسوله صلّى الله عليه و سم » فأنزل عليه من السماء كتيبة من الملائكة الأطهار 
» كانت تضرب مع المؤمنين فوق أعناق الكفا ر و على كل بنان و يحلثنا محم عن صدى 
الوافعة: فق ركه فيقول:” 
ها أكة راك اك ين ملء وذ هم وووالجيع ب الب يض البّواة ره صلع 
جر النساء شه وهنَّ » وغودت »+++ للحرّن ضهن الدّمع الهمّع . (4) 
و بذلك تنتهي هذه الغزوة في الإلياذة » و تعقبها الغزوات الأحرى في هذه الصور من الشعر 


الذي يسجل الغزوة و أهم حوادثها ف ابرق أبطالما وأشهر مواقفها : 


(3) - اليوان » ص 66 . 


(2) - دراسات في الشعر العربي المعاصر » د. شوقي ضيف » دار المعارف - مصر - ط 3 » دس طاء ١‏ ص 584 . 
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فقيل لقلا ع تيك 1 ام 
المبحث الثالث : موقف النقاد من الإلياذة : 

لقد اتضح لنا صوت محم في هذه الإلياذة بكل سماته و خصائصه » فهو لا يكتب 
ملحمة كالملحمة الي كتب فيها هوميروس إلياذته ».و إنما يكنب أو قل ينظم سيرة الول صلى 
اللا عليه وسلم 6و فرق بين “نظم السيز بو الشعر 'القصضى + ذلك أن الأول عمل إلى : 
فالشاعر يقرأ التاريخ ثم يحوله شعرا » أو قل يحوله نظما » و هو لذلك لا يعالح حربا و لا 
ملحمة بعينها » و إِنما يعالح سيرة مطولة فيها الحلاب و فيها غير الحرب . (1) 

و هذا هوميروس دل ينظم الآلاف المؤلفة من إلياذته في حرب طروادة كلها التي ظآت 
عشر سؤات طوالا » و إِنا نظمها في حوادث سدها الأخيرة و أفسح لخياله في العدو و 
الانطلاق . (2) 

و هناك أدلّة كثيرة على أن محما ل تكن له موهبة الشاعر القصصي لا من حيث أذه جمع 
سيرة . السول صلى الله عليه و سلم كلها ف ججموعة من القصائذ ابكافة و إغاأيضا من بحيث أنه لم 
يستغل الفرص التي واتته في هذه السيرة » ليلعب حياله و ينشط ذهنه » و من الفرص الذهبية التي 
ضيعها فرصة الإسراء و المعراج » و قد أكثر المسلمون من الكتابة فيها و القصص حوطما شعرا 


و نثراء و حق الفرص الكبيرة التي ألم بما في إلياذته 


((1) - ينظر دراسات في الشعر العربي المعاصر » د. شوقي ضيف ص 54 . 


(2) - المصدر نفسه » الصفحة 55 . 
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أدبحها إدماجا في شعره » و لم يستطع أن يستخلص منها شيئا لنفسه و لخياله  »‏ و من 
هذه الفرص القدِ -مة كتيبة الملائكة التي نزلت في غزوة بدر » و حاربت في صفوف المسلمين » و 
هو حمًا ذكرها في ثلاث أبيات ؛ و كان يستطيع أن يضيف إلى صفوف المشركين كتيبة إبليس 
و جنوده من الشياطين » و مثل هذه المعركة كانت تستحق قصيدة طويلة بل إلياذة كإلياذة 
هوميروس التي كانت تحارب فيها الآلة منتصرة مرة لليونانيين » و قرللطرواديين » غير أن 
فيال ناركن ميا ل لكر روط بعر لاماي از كدي اناه ولت بول امول عل )ل 
عليه و سلّم ل يدرسها دراسة منظّمة » و لذلك تظل السيرة في الكتب و الأشعار القديمة أروع 
من شعره . (1) 
و اللاالاقية أفدالباذة غم اعيضر ها كما يفل "انول عند ردانق أذونا إل صغاك عيرق هبو إن 
فون انال 3 لمعيو و اومطيها اسه إلالذة و بو لا لقم ع هن اضرق تو سير الوك 
صلَى الله عليه و سلّم و غزواته » و هي أشبه ما تكون بالقصائد الغنائية » أما الشعر القصصي 
فليس فيها منه شيء لأتّا تفقد هم أهم أركانه و هو الخيال القوي الذي يقص عليك 
لوي أو فاته "رارف ومبعداق: موتهرها. واتلمينيها بك تقاسناها وجزفاها نينا 


فوا وض لكا نا جنو ان :كهداق .2 


(1) - ينظر دراسات في القّعر العبي المعاصر » د. شوقي ضيف » ص 55 . 


(2) - الصدر نفسه » ص 56 -57 . 


02 


تت 


لفل #1801 سس يي الى 13581 2018 | تلخ زا 
- المبحث الأول : الأسلوب 


الأسلوب : من كلمة 96115 » أي مثقب يستخدم في الكتابة » هو طريقة في الكتابة » 
و هو استخدام الكاتب لأدوات تعبيرية من أحل غايات أدبية » و يتميز 2 النتيجة من 
القواعد التى تحدد معنى الأشكال و صواكا )1( 


و لغة شاعرنا أحمد محرم بما استخدم فيها من ألفاظ مأنوسة » أضفت على المضمون 
توحها و حيوية دافقة و حاءت شاهدة على شاعرية صادقة تخدم الموضوع و تعبر عنه » فإذا 
بكلمات قد تساوقت و انتظمت و تعاقبت في انسجام » من خلال تشابك فكري عاطفى 
يقول في قصيدة " الحفاظ الوطبنى" : 

'مصر الحم اة , و حا الشّرف قطان العلا .ي أَتلُ و أعجب 


ع ع وف :8 5 قي أو ٠“.‏ برخ 1 لزنه و 
17 ع 


تفسي وما طكت و لاي لأمّدي #44 وسرا ا ب اي » وين أذا هجب 
علّ. مد هم حب ال لأدأجدة ' 5 وذوي ححا ميد عنُونَ و أخطب 


أيقضي سليمان ال 53 حا *4#» و تهون حمتها الضيّة 57 
فانظر كيف تحمل هذه الألفاظ معنى الحب و الإرادة في كلمتي بأكناة واالق وروة كلمق 
أدل و أعجب » و أحنة و تمائم » و يقضي و تصون » لقد حعلت هذه الألفاظ للمعاني 
قوتما » فقد نقلتها من حالتها الذهنية إلى حالة تصويرية بحيث غدت في هذه الأبيات 
امل الناهى نو لقنا مى انيز اوعدن« التكون لاهن علدا و نذا سر با نهنا الكديرة 
إلى النفس لا منفذها الوحيد . (2) 

إِنْ هذه الألفاظ القليلة عمدت إلى الوفاء بحق المعنى فقد استمدت الألفاظ الواردة في 
العبارات دلالاتما اللغوية للألفاظ , و جاءت الدلالات المعنوية الناشئة عن 


(1)- الأسلوبية » د.بيير حيرو » ترجمة منذر عياشي » دار الحاسوب للطباعة و الد.شر - حلب - ط 2 1994 م2 
3 


(2)- أحمد محم دراسة في حياته و شعره » د. مصطفى الفار » ص 243 . 
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اجتماع الألفاظ و ترتيبها في نسق متناغم متجانس لتعطي إيقاعا موسيقيا ناشئا من إيقاعات 
الألفاظ متناغما بعضها مع بعض . (1) 
و في دراسته التطبيقية للجمل و التراكيب في شعر محرم » لا بد من الإشارة إلى ناحية 
مهمة في أسلوب الأديب » و هي علاقة اختيار الحمل و التراكيب و ترتيبها وفقا للواقع 
النفسي لهذا الأديب » و قد كان محم يصوغ عباراته و جمله في أبيات شعره بروحه و ذاته » 
فتتحول إلى جزء من نفسه . و نرى في شعره السلاسة و الوضوح مع القوة و البعد 
عن التعقيد و التكلّف و التصدع , و إن استخدامه للغة التجربة الموحية منحته طاقة هائلة. و 
قدرة كبيرة على تحاوز نفسه و تخطيها دائما و أبدا » و هكذا يمكن القول إِنْ لغة التجربة 
المعو سات عن الح رساك اسن 
و نتأل هذه الأبيات يصف فيها محرم غزوة بني النضير فيقول : 
ما الكد , ط الغد رما هدي الأباطيل 464 الجيش محتسّد و السّيف مسلول 
بني النُضير » وأما تعني معاقلكم 464 كوا الى وعوا الع لَوانَ أو وَلُوا 
إن القعيل لمن غرّته صخ تار++» قطن دميو الله مقعول 
مراكب الّعار لاا وسم الَهُوان بها 484 تحاف و لا أثْر الخذلان مجهول . (1) 
لقد جاءت هذه الأبيات و جملها خالي 3 من أي تعقيد في اللّفظ أو المعنى بل بحد فيها من 
احتماع الألفاظ وترتيبها ما يعين المضامين على إضفاء الدلالة المناسبة لتعيها الآذان و 
تتفهمها العقول . (2) 


(1)- الديوان 3 ص 122 . 


(1) - ينظر أحمد محم دراسة في حياته و شعره . ص 248 - 250 . 
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الفصل الثألث - سب لل الخصائص الفذية في_شعر أحمد محرم 
المبحث الثاني 5 بناء القصيدة : 
إن قصائد محم التي بين أيدينا تقوم على أساس الوحدة الموضوعية » إلا أذنا نقف للشاعر على 
قصائد استطاع أن يحقق فيها جوا نفسيا و فديا » منحت الصور جملا و اتساقا و ترابطا » و 
تذرحت في أفكارها » و اصل الحو الموسيقي فيها بكّلمن المشاعر و الأفكار و الصور ثما 
يدعونا إلى أن نعدها ذات وحدة عضوية » ظهرت تلك في قصائد ؛ المحاهدون في سبيل الله 
» و فيها يقول ' 
جنات عدلة ي ظلال سيوفهم © يرضوتهد لإ لهم ومقاما 
يتسابقونَ إلى مداطهالء لَى يفف يتفيّاون الخير و الأنعام 
تتأجّج اليَّرانُ حَلفَ مي هم +»» ويرونَ جنات النّعيم ماما 
أما الأغراض التي عني نرم بما » فَإِن في مقلمتها شعر الوطنية التي تحدث فيه كثيرا عن 
عاطفته الوطنية التي تشب عت بما نفسه » و كذلك أبدع في شعره الإسلامي » و قد استطاع محم 
في ديوانه محمد الإسلام أن يسجل أمحاد العروبة و الإسلام في لوحات فدية رائعة تكون تماذج و 
مثلا للشياب ؛ حيث التزم في هذا الديوان صدق التاريخو قي 1 بحقائقه . و عندما يبني بحرم 
قصيدته » انه يبنيها على فكرة يهدف إليها » و سد كل إبكاناثة ليحيط الحهدف بمالات و 


درون لتنا القضياد ةبذاك ابعدة موضوع تونق كبر نكن انقالات #العديمنة فده( 


(1) - ينظر أحمد محم دراسة في حياته و شعره » ص 281 - 283 . 
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أ- الموسيقى و الشكل : 

شكال :سا0 اع منا طن عند موتا شي مطلا كن جر تعلق «منينل تلقال وادكة 
الدرامية في قصائده كانت أشكالا مناسبة لإفراغ تلك الطاقة الموسيقية الكامنة لديه » انظر 
هذه القصيدة التى يصف فيها محلة زهرة الشرق ' 


0-0 


0 الشّقِ عفت الم ِ 2 ٠44‏ ادك ل سوال ريح الصَّب ا 
شاع في الك و أريحعاطر ##هكت نه ار احين الى .(1) 


وانظر كذلك إلى العوزة التي رسمها الإيقاع بطريقة يقة مذهلة من قصيدة إلى الأغنياء 


اه بر 


هات يراع" ٠‏ فد ف ار الاب +944ويت الم ١‏ 01 فْشْتٌ اذهب 


ل م 0 


أخات بد .شعث خم اص الي أعلون يفف ام من القوت و م تر شب 
ب - الأوزان : 


إن للوزن و الموسيقى أثرا كبيرا في بناء القصيدة و قوتما » و مدى تأثيرها في المتلقي ٠»‏ و لا 
شك من الظواهر الفنية في شعر تحدم » تلك الموسيقى التي تنساب في ثنايا شعره » و ينبض 
كما كل لفظ من ألفاظه » و هذا التناسق الفني متنوع بحسب المعنى الذي يريد الشاعر أن يعبر 
عنه » فهو نغم عميق متأمل في اصطراع العاطفة » وبوادر الثورة » وحيرة الشك حينما يريد أن 
يعطيك هذا المعنى في قصيدته " جودي " 


(1) - لمصدر السابق» ص 287 . 
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الي يستهلها : 
وجري لست (ي » فا من تكون ؟ ##© 2 أسرأنذت عن نفسي هون ؟ 


ده دس 
ع 


ب#صديب خا ىق الأشي اء علمي +*4» و تصف بي حواللك الظد ون 


الما 


م نفسي على تفسي عطاء ؟ 44# فَكفٍ أذا ؟ أَشك أَميٍ قين؟ 
و نلمح من خلال ألفاظه و وجدانه أن الشاعر يعاني أزمة حادة » و يكبح جماح ثورة تريد 
أن تنطلق . فتراه يبدأ متسائلا عن سر وحوده هذا الذي لا يعرف أن كان له أو لغيره . 

و أنت ترى بعد قراءة هذه القصيدة أن الشاعر بجح كل اله جاح في المواءمة بين الأّفظ و 
المعنى و الانفعال 3 
جَ - القوافي : 

لقد اهتم بقافيته اهتماما ملحوظا في عدد من قصائده » ذلك أن كمال الموسيقى في 

القافية يعود إل الأصوات المكرة ‏ أو تخ الأبيات : (1) 

و نلمح في بعض قصائده احتياره لقافية الميم الساكنة » و فيها من الدلالة على العزم 
المصمم و الثورة الجائحة ما لا يحتاج إلى بيان الأمر فيها أوضح من أن تضع الأيدي على 
الألفاظ و التراكيب التي تنقل ما تظطرم به نفس الشاعر من ثورة كما جاء في قصيدته نكبه 
فلسطين التي يقول فيها : 


اه مالأحار تحمي طنا ### عري ا سيم حسفا وظلم . 
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(1) - المصدر السابق ص 319 . 


و كذ د طدل :تحرتك الزوق ماع امتحكة بن أو فاح اساكفة) ود عن سادق لخاد للمدركة 
قوله في قصيدة " شعب الكنانة " : 

ذا الث اب ء فَهبّ نن ! عفائه #4 , طل هر الجيل جع ذ لمائ ه 
أما الماء السأاكنة فقوله : 


ب اقوم ماذًاة حملو *©© ن الدَّعاب 1 والرراهٍ + . (1) 


(4)> تمدن الساف: عن 323 
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المبحث الثالث : المعجم الشعري : 


تظهر ملامح المعجم الشعري لأحمد محم من خلال انتمائه الإسلامي ووعيه القومي و 
الوطني . (1) 
انمه محم في بداية حياته الأدبية إلى إيقاظ الشعور الديني في العالم الإسلامي » : 
التذكير بماضي الإسلام و العروبة مشيدا بمناقب السلف الصالح » و يشتمل ديوانه بجد الإسلام 
أو ما يسمى بالإلياذة الإسلامية على كلمات و هي نماذج من شعره في هذا الابّماه دالة على 
شعوره الروحي الذي احتل من نفسه امحل الأرفع و المنزلة العليا » و من هذه الكلمات التي 
رجوظ تق نذا الذروان !7 لفعك اللداذلة الليه واكك روك ماناو مسرن عزنا :و سيق صل بألل 
عليه سل ماقة :و سه 4ب دين مرة + الدعوة الإشلامية فائة و تسعا و أربعين هرة + الإسلام 
طاقة بو برعا )يكين مزقتييج لزابادق: اننا واحتعظ أن دنه هده الكانيانة عل هذا الهو 'الكر. 
يدل على اهتمام الشاعر بالدعوة الإسلامية التي تضمنتها الإلياذة الإسلامية » لذا فقد جاءت 
الكلمات الإسلامية التي استخدمها حافلة بعددها و مرات استخدامها » و نلاحظ أن عناوين 
قصائده جاءت مة فقة مع استخدامه للكلمات التي ذكرناها آنفا و هي كالآتٍ : مطلع النور 
الأول » المطعم بن عدي » في غار حراء » في دار الأرقم ... من هنا نلاحظ الارتباط الذي 
تكرحق هذا الديوان ».وو بوضرعاتك شعو (2) 


فقد التزم الصدق التاريخي » و سار على طريق الحقائق رغم هيامه ببطولة المسلمين » فهو 
يكنوم ألفاطا تدل غيل الحتضارة :العريية الاساانية تفل "+ الغدل + القيحن 6 الير + المرووة 
الحرية 6 من الملاحظ أن محم قل استخدم بعض الألفاظ تدل على 
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الفصل الثالك سس ب الخصائتص الفنية في_شعر أحمد محرّم 
(1) - ينظر أحمد ممم دراسة في حياته و شعره » مصطفى الفار » ص 288 . 


)2( - المصدر نفسه » ص 391 : 


لفياة:؛ الكوق عدو الإتباق. و هذا يدل علق أده قلف عدة الشاغر الست من دراسفة 
الكبيرة للسيرة و معرفته لمعالم الحضارة » يقول محم من قصيدة دينية يؤكد فيها على توحيد 
كلمة المسلمين و احتماع شملهم : 


م - 


هل الدّين إل معقل نهه لي ب له 46+ إذا كل العادي | ليد ١‏ فأسرعا 
هل الذّين إلة الروح؛ حي ذ فوسه ا »وهو حاة تريذ ا ما حل الهش ممرعا 


يل 


و يؤكد ذلك في قصيدة أخحرى : 


مو الإملام ما لئاس واق #4 سواه فأين ب لهب لله .اس ين تعامي 


- د م 
- 


ولخوذ عن الضَّعيف في نتيه 4»» من الأقوام أنقلهم سهاما 
و يللاحظ من خلال دراستنا للمعجم الشعري أنه حل" من الألفظ ادن 3 أأخهة فجميعها 
مستملة من الحياة » و أذه على الم من رصانة لغته و اقترابما من ألفاظ الشعراء المشهورين 
أمثال : البارودي » حافظ » و شوقي إلا أتما كانت ذات جرس موسيقي » يعطي الكلمة 
مدلولها من خلال التكرار الذي يعتمده لحروف أو كلمات يعنيها تساعده على توليد المعنى من 


خلال ما تحدثه من جرس موسيقي بتواليها و تتابعها . (1) 


30 


الفصل الثالك ب الخصائص الفذية في_شعر أحمد محرّم 


(1) - المصدر السابق » ص 360 . 


المبحث الرابع : الصورة الشعرية : 

الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تنخذه الألفاظ و العبارات بعد أن ينظمها 
الشاعر في سياق بياتي خاص ليعبر عن حانب من جوانب اله جربة الشعرية الكاملة في القصيدة 
» مستخدما طاقات اللغة و إمكاناتما في الدلالة و التركيب 2 والإيقاع , و الحقيقة» و 
العوةفسو و العضاف :و اللقايك ةجو تخبرها من وسافل التعييد :افد وخ كلقا علا او« النرها ران كينا 
مادة الشاعر الأولى التى يصوغ منها ذلك الشكل الفنى أو يرسم بما صورة شعرية . (1) 

وقد تفدن أحمد مم في رسم قصائده التي استقاها من روافد متعددة فأحيانا كان 
يستملها من الصور القديمة » بحيث تبدو ممعنة في التقليدية » تعتمد على أدوات الخيال 
التقليدية : التشبيه » الاستعارة » المحاز » و الكناية .و ما تناوله الشعراء العرب في عصورهم 
المحتلفة » و من أمثلة ذلك قوله في قصيدة " لغة الطبيعة " : 

هلكت حصب أن رشراق التدى 44 د رتساقط, أو دموع تفسح 
هذا الني ه م الرّفاق , و لودوا ##©# لطضوا على السّه ين الني هو أوضح 


فإن هذه الصورة مأحوذة من البحتري و أبي تمام في قصيدتيهما عن الربيع » و صورة البحتري 
موجودة ف بيته الذي يقول : 
أما صورة أبي تمام فهي في قوله : 

كل راهة كَرقْقَ , ب الى هه 2 فَكَلَها عن عله تدر . (2) 


ه +وههو 
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الفصل الثالك سسب الخصائص الفذية في_شعر أحمد محرّم 


(1) - الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و الدتمدي ء الولي محط ء المركز الثقافي العربي » لبنان -بيروت - ط 1 » 
0م . ص 19 . 


(2) -ديوان أبي تمام » تقدم د. حي النين صبحي 1 » دار صادر - بيروت - د طاء 1997م 2 ص 334 


لقد جمع أحمد محم بينصورق أبي تمام و البحتري في بيته هذين » و لكذه في صورته 
التي رسمها لم ينحدر إلى المحاكاة الحافة » بل قد أضفى من ذاتية ما حقق الانسجام بين ذاتيته 
و عناصر الطبيعة 


3 
5 


فوت ي ضف وضفي قَوَّة محف فا خشي ه ١‏ نفس أو طري هه اء 
سقط الصّخْرويٍ حضى صعنا ##ه ط الدراب في حه ل السّماء 
فقد اعتمد ف البيت الثاني على قول المتني : 
ولو لمي .لإلة ذو محل ##ه تالى الجيش و انعطكدالتم 
كما كان خن يسكمد ضورة من اللعاق الإسللامية ال ملاك حسة و الفسيه و كونما تفال 
عليه حينما يتحدث عن الإسلام » أو الوطنية » أو المجتمع » أمر مألوف منتظر وقوعه , 
لكدها نعلت الك إل قضائدة الف يذ الأخرى اقراء: ا قصييلية '" الطتييياة حو فاه ال" 
يقول : 
أين القلوب الملظ مات كأنّها 84# بين الجنوب صحائف الكقار 
فهذه الصورة وردت إليه من المعانى الدينية التى تحدثت عن القرآن الكيم و أفاض في كثير 
من الآيات و الصور » فقد وجد فيها ملاذا و ملجأ لصورة عن مدى ما يصطرع في داحله من 
فكر حول الفن مما جعل القصيدة جديدة تعبر عن الواقع كما يراه الشاعر . (1) 
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الفصل الثالك ب الخصائص الفذية في_شعر أحمد محرّم 


([1) - ينظر أحمد محم دراسة في حياته و شعره » د. مصطفى الفار » ص 320 . 


و كان محم يستمد صوره أيضا من الطبيعة و مظاهرها » و ذلك مثل قوله من قصيدة 
تحت عنوان " أمة تنهض م تموي " نشرها في بجلة الثقافة المصرية ' 
والشي اب الغض في تلك مفف والههى التاعم في الخفض العنم 
وقوله: 
ينفث الرونقة ي وجه الضحى #»#» و يمج التوؤ ي جيب الظلمم 


فهذا النوال الذي ينفث الرونق في وحه الضحى ؛ و بمج في جيب الظلم صورة حقيقية ابتدعها 
حو مع الطبيعة و مظاهرها في الضياء و الظلمة » » و فوق هذا كان محم يوشي صوره بألوان 
من الرمزية باللإضافة إلى ما انتزعه من بساتين الطبيعة و رياضها العبقة بالأزهار و الرياحين 
من مثل قوله : 


باسل الأوطار مقدام المنى يفف ما فال أ ي صعب يقتحم 


7. 


فهذه الأوطار الباسلة و المعنى المقدام من صورة رمزية طريفة تضفى إيقاعا جميلا على وحدة 
الصورة و ترابطها .(1) 
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الفصل الثالك ب الخصائص الفذية في_شعر أحمد محرّم 


(3) - المصدر السابق » الصفحة السابقة , 
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الشخشاتمة: 
بعد هذه الحولة العلمية مع أحمد مح و إلياذته » يمكننا استخلاص الد تائج الت الية : 


1 -: :تعد اللحمةتحسا أدبا اليا ».هن عبارة عن شغر بطول يروي الأحدات الخازقة ؛ 


2 :الع لالعده اعتبانا كيرا عن الغزبيين»: كما اهم لعزت هذا الف :و أهنم 
ملاحمهم : " إلياذة الجزائر " لمفدي ركرياء , و مطولة أحمد شوقي 2١‏ " كبريات 


الحوادث في وادي الد يل " » " الملحمة الإسلامية " لأحمد محم , 

3- يعد أحمد محم شاعر العروبة و الإسلام » و هو شاعر من طليعة الشعراء الذين نظموا 
5 

4- أخرج محم أعمالا كثيرة و متنوعة منها : ديوان محد الإسلام » ديوان الأقصى الحزين » 
و بعض الأبحاث النقدية و المقالات . 

2-5 يعتبر ديوانه مج الإسلام ملحمة إسلامية كبرى » عرض فيها لأهم غزوات السسول 
صلى الله عليه و سم و الصحابة الكرام » و جهادهم في سبيل الله . 

6- كان النافع الكبير لنظم هذه الملحمة هو عرض مفاخر اله اريخ الإسلامي و لفت 
النظر إليه أكثر . 

7- إن الخصائص التي م زت شعره سلالة اللفظ و جزالة المعنى و وضوحهما » حيث 
استقى بعض المعاني الشعرية من التراث القديم ( المتنبي » أبي تمام » البحتري ) » و هذا 


ناا يكن عق اتعمناقة للمدرسة الإحيائية : 
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فهرس الموضوعات 
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الفصل الثالث: الخصائص الفنية في شعر احمد محرم 
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1 ا 
11 [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 0 
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الملشخشص: 


الملحمة شعر قصصي أبدع فيه الغربيون » و برعوا فيه حيث تأثر الشعراء العرب به 
بعد دلك » و من الدين ساروا على منوالهم الشاعر أحمد محرم » الذي يعد من طليعة 
الشعراء الدين نظموا في هدا الفن » و برعوا فيه» و هدا يظهر من خلال علة دواوين و 
أبحاث نقدية له والن سيران ل الإسلام الذي عرف به عد ماكية إشاكية كبرى 
عرض فيه أهم غزوات الرسول صلى الله عليه و سام » و جهاد الصحابة الكرام » من 
أحل بيان مفاخر الإسلام و معالم حضارتًا العتيدة. 
: 1651111266 علا 
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